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على الضر 


وري مں |لدیں 


الدرر المقتطفة 


(تقيي الدليل لمسايل المرش المعين على الضروري من علوم الين) 


الدكتور عبد الكريم قبول 


الدرر المقتطفة 


الكتاب : الدرر المقتطفة من کتابي (تقييد الدليل لمسائل المرشد المعين على الضروري من علوم الدين) 
الولف : الدكتور الفقيه عبد الكريم قبول. 

عدد الصفحات : ١٠‏ صفحة. 

التصفيف : مر كز الإمام مالك الإلكترون - حسن أزروال. 

-الطبعة : الآولى.۰٠۲٠٠.‏ 


- الحقوق : حقوق الطبع لكل مسلم ۔يمنع تغيير محتوى الكتاب أو نسبته لغير مؤلفه. 


الدرر المقتطفة 
ر ن مھ 
م ھکس یک ٣‏ 
مه “ ۱ ہہ [ 


بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله » وعلى آله وصحبه ومن 
والاه. 


فهذه مقتطفات من كتابي: "تقييد الدليل لمسائل المرشد المعين على 
الضروري من علوم الدين" أتقاسمها مع إخواني المتمذهبين بالمذهب المالكي 
عسى أن يجدوا فيه ا الجواب عن بعض الأسئلة التي تجول بخاطرهم 
بخصوصهاء وكذلك ليكون بين يديهم الدليل الذي به ترتاح نفوسهم لما 
يدينون به لرب العالمين على مذهب إمام دار الهجرة الإمام مالك بن نس رحمه 


عبد الكريم قبول 


المسألة الأولى : سدل اليدين في الصلاة 


قضية سدل اليدين في الصلاة وهي المندوب السابع في ضمن المندوبات التي عدها 
الإمام ابن عاشر رحمه الله: وقلت لتحرير القول فيها: كثر الكلام في مسألة القبض والسدل» 
-وما كان ينبغي له-» لدرجة أن بعضهم فرط فضعف كل الآحاديث المتفق عليهافي 
الصحيحين التي ورد فيها القبض؛ كمافعل ابن مبارك المراكشي المؤقت -الشارح نفسه- 
في رحلته (ج١/‏ ص۷۳). وفرط آخرون وقالوا بالوضع وجعلوه من الأركان» رغم أن 
المسألة لا تستحق كل ما قيل فيها وكتب عنهاء لأربعة أسباب -في نظري : 
الأول: أنها من الفضائل المتعلقة بهيئة الصلاة. 
الثاني: آنه لا يترتب على الترك له أو الفعل بطلان ولا سجود سهو,» باتفاق. 
الثالث: أن العلماء الكبار لم بعطوها أكبر من حجمهاء بل مروا عليها مرور الأفاضل. 
الرإبع: ورود النصوص بكليهماء حتى قال ابن عبد البرفي "الكافي في فقه آهل المدينة 
المالكي': ووضع اليمنى منهماعلى اليسرى أو إرسالهما كل ذلك سنةفي الصلاة" 
( ص۳٤‏ ). 
وخلاصة : ماني المسألة جمعه العلامة خليل رحمه الله في "'مختصره"" في عبارة وجيزة 
E WEL NIE LEE ETE E EE E‏ 
ُو الْقَبْض فى التقل؟ أو إن طَوَل؟ وَهَل كَرَاهَتَة فى الْقَرْض للاعيِمَاِ؟ أو خيمَّة اعيِقَاد 
وجوبه؟ َو إِظْهّار خشوع؟؛ تأويلات" ( ص *۳). 
وأقول: حك السدل عندنا -معاشر المالكية- على المشهور الندبٌ مطلقا كانت الصلاة 
فرضا آم نافلة؛ وهو الأصل المعهود في الهيئة. 


الدرر المقتطفة 


وحكم القبض ني النافلة الجواز. 
وحكم القبض في الفريضة الكراهة ابتداء» وهذا الحكم مبني على حسب ما اقترن بالقبض 
من نية في اعتقاد المكلف» ولذلك أربع صور : 


الأول: القبض المصاحب لنية الاعتماد» وهذا جائزفي النفل ممنوع في الفرض» وهو 


مذهب "المدونة" (ج۱/ ص۱۹۷). 


الثاني: القبض المصاحب لاعتقاد الوجوب؛ أى: اعتقاد المصلى آنه إذالم يقبض بطلت 
صلاته» وهذا حرام» مكروه ابتداء» مبطل للصلاة انتهاء؛ لآنه زيد فيهاماليس منها. قال 
الباجي: ومن حمل منع مالك على هذاالوضع اعتل بذلك لئلايُلحِقّه أهل الجهل بأفعال 
الصلاة المعتبرة في صحتها؛ "المنتقی " (ج۲/ ص۲۸۷). 

الثالث: القبض المصاحب لنية إظهار التخشع» قال اللخمى: وقيل: فى كراهة ذلك خيفة أن 
يظهر بجوارحه من الخشوع ما لم يضمره بقلبه؛ 'التبصرة' (ج۱/ ص٦۲۹).‏ 

وهو الذي قال فيه أبو الدرداء رضي الله عنه: تعوذوا بالله من خشوع النفاق» قيل: يا آبا 
الدرداء! وماخشوع النفاق؟ قال: آن ترى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع. ينظر 
مصنف ابن أبى شيبة (ر »)۱۹١‏ والزهد ابن المبارك (ص١٤).‏ 

الرإبع: القبض مع اعتقاد السنية» وحكمه الجواز وارتفاع الكراهة مطلقاء ولم ينكره أحده 
ينظر " حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير " (ج١/‏ ص١١٤).‏ 

و بإمعان النظر نجد أن علماءنا بنوا الأقوال الثلاثة الأولى على الاحتياط فالاعتماد مُخل 
بركن القيام» واعتقاد الوجوب يزيد في الصلاة ما ليس بواجب» وإظهار التخة فاتح لباب 
الرياء. 


الدرر المقتطفة 


وإذا انتفى ما يخشى منه زالت الكراهة» لذلك نقل صاحب العتبية عن الإمام مالك أنه لا 
بأس به في المكتوبة والنافلةء "البيان والتحصيل" (ج۱۸/ ص“۷). 

وقال اللخمي في "التبصرة": وهو آحسن للثاإبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري 
ومسلم في ذلك ولأنها وقفة الذلیل والعبد لمولاه» (ج۱/ ص‌٦۲۹).‏ 

وقال القاضي عبد الوهاب في "الإشراف": وني وضع اليمنى على اليسرى روايتان؛ 
إحداهما: الاستحباب» والآخرى: الإباحة» وأما الكراهة ففي غير موضع الخلاف؛ وهي 


إذا قصد الاعتماد والاتکاء» والله آعلم (ج۱/ ص۱٤۲).‏ 


وصح وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة عن آبي بكر الصديق» وعلي بن آبى طالب» 
وروي أن ابن عمر كان يفعله» وهو قول الثوري والكوفيين» وقال ابن حبيب: سألت 
مطرفًاء وابن الماجشون عن ذلك فقالا: لا بأس به في المكتوبة والنافلة» وروياه عن مالك 
ورواه شهب وابن نافع» وابن وهب» عن مالك أيضّاء وهو قول الشافعي وأحمد 
وإسحاق» وهو من باب الخشوع. وقال به من المتأخرين: القاضي عبد الوهاب» 
واللخمي» وابن العربي» وابن عبد البر. 


وصح إرسال اليدين في الصلاة عن ابن الزبير»ء والحسن البصري» وسعيد بن المسيب» 
بينهما. تنظر النصوص المنقولة عنهم في مصنف ابن آبي شيبة (ج٠١/‏ ص۲۸٤).‏ 

وروى ابن القاسم عن مالك قال: لا أحبه ني المكتوبة ولابأس به في النوافل من طول 
القيام. ونقل أيضاعن جماهير فقهاء المالكية تشهيره. 

وصح التخيير بين الفعل والترك عن عطاء؛ قال: من شاء فعل ذلك» ومن شاء تركه» وهو 


قول الأوزاعي. 


الدرر المقتطفة 


ی ا و ا ٠‏ عن وَائِل بن < حجر أنه رَأى الي 


ے 0 
E E‏ نَع يبه جين دحل فِي الصَلاة وکر ود صف هَمَامٌ جيَال أذتبو-؛ تب 
حف بترو فم وضع به اتی على ابر لکا رة أن بزع آخر ج يديوه E‏ 


ر 


4 ا 

نم بر قرگع. 
وني صحيح البخاري (ر )۷٤ ١‏ عن سّهل بن سَعل قال: "كان الناس يُوْمَرُونَ أن يصع 
ر لبد اليْمَْى عَلَّى ذرَاعِو الْيُْرَى فِي الصّلاة".قال: "سَمع الةَلِمَنْ حَمِدَة" رقع َيه 


ص 


eg 


وماورد على بن آبى طالب آنه قال: ذلك من السنة» وقال في قوله تعالى: فصل لربك 
وانحر[الکوثر:۲) قال: ود ضع اليمين على الشمال في الصلاة ت تحت الصدور. 


ووجه قول من كره ذلك آنه عمل في الصلاةء» وربما شغل صاحبه» وربمادخله ضرب من 
الرياء» وقد علّم النبي عليه السلام» الأعرابي الصلاة ولم يأمره بوضع اليد على اليد فإن 
قيل: إن وضعها من الخشوع» قيل: الخشوع لله تعالى اللإقبال عليه والإخلاص في الصلاة. 
ينظر شرح البخاري لابن بطال (ج۲/ ص٥١٤٤‏ وما بعدها). 


ولمافي المعجم الكببر للطب راي عن معا بن جيل في حديث طويل وفيه؛ فال گان الي 


٤ 


2 


E E E م لذا کان فِي صَلاته رفع يدنه قبالَة کک‎ e 
تة يصع يَمِيسَه ٥عَلّى يسارو (ر ۳ ). تلت ` قال الهيثمي في "مجمع الزوائد‎ 
.)٠١۲ص ومنبع الفوائد": وفيه الخصيب بن جحدر وهو كذاب» (ج۲/‎ 


ووجه من جعل الأمر على التخيير تعارض الأدلةء والله تعالى أعلم. 


الدرر المقتطفة 


قال القرافى: فى البسملة آربعة مذاهب: الوجوب للشافعى» والكراهة لمالك» والندب 


لبعض آصحابناء والأمر بها سرا عند الحنفية. "الذخير e‏ ف 


دليل الكراهة عندنا: ماني الصحيحين عن انس ُن مَالِكٍ قال: صَليْتُ حف التي صلى الل 
ليوب لم وبي بر وَعُمَر وَعُنْمَان فَكائوا يسشكَفَحُونَ ب الْحَمْدلِلو رَبّ الْعَاَمِينَ لا 
يَذكرونَ بشم الله الرَحْمَنِ من الرَجيم فِي اول قِرَاءَ ءَوٍوَلافِي آخرمَا. البخاري (ر١۳٤۷)‏ ومسلم 
(ر۳۹۹). 


قال ابن بطال: وقوله: 'كانوايفتتحون' إخبار عن فعل دائم» وقد قال عروة بن الزبير وعبد 
الرحمن الأعرج: أدركنا الأئمة وما يفتتحون الصلاة إلاب: لْحَمْدلِلَّوِ رب الْعَالَمِينَ. شرح 
البخاري (ج۲/ ص‌۲۹٤).‏ 

ولمافي الموطأمن حديث أبي هريرة قال: وك رول او ص لى افعأبو وام شر ل 
قال اله تَعَالى: قَسَمْت الصلاة ييي وَين عَبِْي نِصفَيْن وَلِعَبْدِي ما سَأل؛ قدا قال الْعَبْد: 
ا ب الْعَالَمِينَء قال الهْتَعَالّى: حَمدَني عَبْدِي. ودا قَالّ: الرَحْمَنِ الرّجيم. قال اله 
تَعَالّی: آنتى عَلَىَ عَبْدِي. .إا قال: الك وع اللي ن مََدَنِي عَبرِي. قال وض 
: ياك عبد وباك تَسْتَعِينْ قال: ا ی ون دي ولي ماسال. 
فَإذاقال: E REN AR EE‏ نعمت عَلَيْهِمْ َير المَعضوب عَلَيْهمْ ولا 

الصالينء تال: هذا على وَلعَبدى ما سال. 


قال ابن عبد البر في "التمهيد": وهو آقطع حديث في ترك "بسم الله الرحمن الرحيم"؛ والله 
آعلم (ج۲/ ص٤‏ ۸). 


الدرر المقتطفة 


۹ ” 00 07 اله کش ا E‏ رک ت یو و 
2 


ص 
۶ر 


اا ایا و ا آی بس E‏ ولم ار أحد 

من أضكاب رَسول الله EE‏ اللهعَلَبه و لم گار بعص إ اله الْحَدَّث في الوشلام عي 
اال TE‏ َع التي صلی الل عليه و ا ع بي بر ومح عكر وسح غفا 

اشع تاين بقولَهاء فلا تَقلْها إا نت صَليْت فَقَل: TT‏ اا 


وبما أن البسملة ورد في الإتيان بها آدلة لا يستهان بها واختار الشافعي القول بوجوبها 
وبطلان صلاة من تركها؛ اختار بعض علمائنا قولها سرافي الجهرية؛ أمشال المازري الذي 
رجح قراءتها وآيد ذلك بقوله: لأن تكون صلاتي مكروهة بقراءتها على مذهب مالك خير 
من أن تكون باطلة بتر كها على مذهب الشافعي. والقرافي أيضاني كتاب الجامع في آخر 
"الذخيرة"» ونصه: وكالبسملة؛ قال مالك: مكروهة في الصلاة» وقال الشافعي وأبو حنيفة: 
واجبة» فالورع آن تقراً. (ج' ۱ ص٣۱۱)»‏ بناء منه على ما إذاوقع خلاف في فعل؛ آهو 
مكروه أو واجب؟» فالورع الفعل. 


إلا أن المحققين من المالكية ردوا صنيع المازري والقرافي .. 


آما حكم التعوذ في الصلاة: فقال ابن بي زيد القيرواني: ولا يتعوذ قبل القراءة» وله أن يتعوذ 
في قيام رمضان. "اختصار المدونة"'" (ج١/‏ ص١١ .)١‏ 


قال القراني: لنا ما تقدم في البسملة من النصوص وعمل المدينة. "الذخيرة" (ج۲/ ص١٠۲)‏ 


الدرر المقتطفة 


المسآلة الثالثة : الدعاء للميت عقب كل التكبيرات من فرائض صلاة الجنازة 


المسألة الثالشة التي أقتطفها لمحبي المذهب المالكي من كتابي "تقييد الدليل لمسائل 
المرشد المعين": الدعاء للميت عقب كل التكبيرات من فرائض صلاة الجنازة؛ مافي سنن 
أبي داود َل أي هُرَبْرَة قَال: سَوعْتٌ رول الو صلی اة عَلَيْو وَسَلَم يقول: «إذا صا 
عَلَی الْمَبْتِ فَأخلضوا لَه الذّعَاءَ» (ر۹۹٠۳).‏ 


ب 


و المدونة: قلت لِعَلْرٍ الرَّحمَن بن القّاسم: آي سي ٤ء‏ يقال عَلَّ المَيّتِفِي قَوْل مَالِك؟ 


dl TS قال‎ 


۶2 ر 0° 


قَلْتُ: : َه يُقَرَأًعَلّى الْجنارَة فى فول مالك؟ تالٌ: لا. 


ُلْتُ: قَهَل وَقَتَ فلكم مَالِك لاء عَلَّى الى وعال ال م ن؟ فَقَال: MELE CEE‏ 
ES‏ 


نشي غنود نو فخي انت نى اام ع : أن رول او صلی اة عَلَيْو وَسَلَم 
ًاّ: «فى الصلاة عَلَّى الْمَبّت أخلضوه بالذعَاء 


قال ابن وَهْب: :عَنْرجَالِمِنْأَهْل للم عَنْ ن مرد نن الكَطاب وَعَلِي بن ابي طَالِپ وَعَبْدٍ 


«7 0 


ارش شر دتشا نی ووي زنر داښ تو اولاني شتی دس بر 
م ت م ر ° o‏ بل ٥7‏ ر ل ر اا ا 
o1‏ رد و ر 2 7 ر رن 

لم يكو نوا يَقَرَءونَ في الصلاة عَلى المَيْتِ. 

E E TE E NATO OE OIE EE EE 


على ذلك 
على ذل 


الدرر المقتطفة 


قال ابوس َالِ بن غي قن إاعيل ن افع المَدذي أ رشو افوص لى اف 
وسل کا تول را صلی عل الت ال 1 عند وا دك وان اَمَك أت 


7ے 


حم ص ك 


َة لالام وَأنْتَ فضت ر وة ؤانت نت أَعلَمُ يسرو وَعَلان نو قتا شفع له فشفعتا فيه 


ےر ر ت 2 ٍ 0 
r‏ 8 ب چ ا ر GG E‏ مر ب 
اللَهُم إل آشتجير بِحَبْلِ جوارك له إنك ذو وفاءِ ذمَةٍ وقه من فتنة القبر وعذاب جَهنمَ). 


علد 


ڌا ان وَهُپ عَنْ عَمُرو بن الْحَارثِ عَنْ ابي حَمْرَة بن سيم عَنْ : عبد الرْحمَن بن جبيّربْن 


رك ب رفن مالك ال جع OE‏ معت رول اله صلی اث عليه وَمَلََّ 


ص 
24 َو ° roy,‏ 


يقول: «اللَهََ اغُفِر لَه وار ا و 
ولج وبر قو من الخَطًایا گما ب قى الوب الأَبيَصُ من ادنس وَأبدلْة دارا حيْرَامِنْ داري 
اهاد i EFE O e‏ 


ب کے ت“ 
مه س ر و 


ل عَوْف فَتَمََيْتُ أن لو كنت آئا المََت لِذُعَاءِ رَسُول الد صَلّى الله عليه وَسلَّم. 


E 


قال ابن وَهُب: عَنْمَالِكِ عَنْ سعد بن أبي سَعيِ المَقَبرِي ٤‏ عَنْ ابي أَنَةسَأل بَا هر هرَبْرَةَ: كيف 


° 


صَلي عَلَّى الْجَارَة؟ قَقَلَ: آنا لعن اف انيرك اهاز اغلا قرا وع رة 


حَوِذت اله وَصَلَيْت عَلَّی َو نم أقول: «اللْهَمّ إةعَبا بان بيك واب اميك گاد 


E OE O E E‏ ك أَغكم بي الع لذ كاو شخي 


زد في ! إحسَانه وَإِنْ کان میا فَتَجَاوَز عَنْ سَيَاته. لَه لاتخرمتا Î‏ 


ٍ 
o% 


قال مَالِك: هدا أحسَنمَاسَوغْت في الدعَاءِ عَكَّى الْجنَارَةوَيْس فيو حَذمَعْلُوم. 
(ج٠/‏ ص۳٠)»‏ وانظر "شرح الرسالة" للقاضي عبد الوهاب (ج١/‏ ص۲١١)»‏ 
و"الجامع" (ج۲/ ص٤۸۸).‏ 

و"الذخيرة" (ج۲/ ص"۲۸)؛ فقد رد على أدلة الشافعية والحنابلة القائلين بقراءة الفاتحة 
بعد التكبيرة الأولى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية رد جيداء 
واستدل بعمل آهل المدينة المتواتر والمتكرر بتكرر الصلاة على الأموات. 


الدرر المقتطفة 


قال القاضي عبد الوهاب: لا يقرا فيها شيء من القرآن» خلافا للشافعي في قوله: "إنه لا بد 
أن يقرا فيها بأم القرآن"» لأن كل صلاة لا ركوع فيهالم يكن من سنتها قراءة؛ أصله: 
الطواف» ولآنه ركن من أركان الصلاة منفرد فلم يكن فيه قراءة» أصله: سجود التلاوة 
"المعونة" (ج۱/ ص۱۹۸). 


المسالة الرابعة : الخلاف ب2 تحديد عدد فرائض الصلاة 


المسألة الرابعة التى أقتطفها لمحبى المذهب المالكى من كتابى "تقييد الدليل لمسائل 
المرشد المعين": الخلاف الحاصل بين العلماء في تحديد عدد فرائض الصلاةء والحق 
الخلص» فأقول وبالله التوفيق: 
عد فرائض الصلاة» وقد لخصه صاحب 'المقدمة القرطبية" یحیی القرطبى (ت۷٦ه)‏ 
قائلا: 

فرائض الصلاة عد الناش حمسا وعشراً قالَة الأكياس 

وعذّها بعضَهُمٌُ عشريناً وقالّ بعض عشَرْكًَا يكفيناً 


فخ هداك الله بالتوشُط لأنةتَعَلََ بالأخَرّط 
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الدرر المقتطفة 


وسبب الخلاف أن من جمع الفرائض إلى الشروط زاد عنده العدد» ومن فصلهما قل 
تعداده» ذلك؛ أن الأمور الواجبة فى الصلاة والواجبة لها والواجبة على من وجبت عليه 
فرض شرط : وهو ما يتوقف وجود صحتها عليه وليس منها كالطهارة والاستقبال. 

وفرض رکن: وهو ما تر کبت ماهیتها منه کالركوع والسجود. 


وفرض ليس بركن ولاشرط: وهو مايعد تاركه عاصيا ولا تبطل بتركه» كفعلهاني الوقت 
قبل خروجه» لأن فعلها بعده تصح معه ويأآثم المؤخر له إن تعمد والله أعلم. انظر "شرح 
المقدمة القرطبية" للإمام زروق (ص۱۸۲). 

قلت: عليك آخي طالب العلم بحفظ هذه العبارة فإنها من الحور المقصورات في الخيام 
ولم آظفر بها إلا عندالإمام زروق في شرحه المذكور -حسب اطلاعي-» وهي ضابط 
ومفسر لكل ما سيأآتى من الخلاف في عد الفرائض» فتنبه. 

إليك تفصيل ماأجمل صاحب المقدمة القرطبية؛ ذلك أن ممن عد فرائض الصلاة 
عشرين القاضى عياض في 'الإعلام بيحدود قواعد الإإسلام. (ص۹٦).‏ وابن جزي لکنه 
جعلها مناصفة بين الفرائض والا ركان فحعلها عشرا عشرا؛ "القوانين الفقهية" (ص۷°). 

ونقص ابن رشد فعدهاثمان عشرة في '"المقدمات الممهدات'٠‏ وله في ترتيبها كلام جيد 
يحسن الإإأتيان به للفائدة؛ قال رحمه الله: "'والصلوات الخمس تشتمل على فرائض وسنن 


وفرائضها ثمان عشرة فريضة» منهاعشر فرائض متفق عليها عند الجميع» وهي النية» 
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الدرر المقتطفة 


والطهارة» ومعرفة دخول الوقت» والتوجه إلى القبلة» وال ركوع» والسجود. ورفع الرآس 
من السجود, والقيام» والجلوس الخير» وترتيب أفعال الصلاة "...". ومنهاثلاث متفق 
عليهافي المذهب» وهي تكبيرة الإحرام» والسلام» وقراءة آم القرآن على الإمام والفذ 
"...". ومنهاخمس مختلف فيهافي المذهب» وهي: الرفع من الركوع» وطهارة الشوب 
والبقعة» وستر العورة» وترك الكلام والاعتدال في الفصل بين أركان الصلاة"؛ 


(ج۱/ ص٤١٠‏ إلى ص١١١).‏ 


وباقی التعداد عند علمائنا کالاًتی: 


خمس عشرة لابن يونس في "الجامع" إلا آنه آدخل معها الشروط (ج۱/ ص۹۸")ء 
وخمس عشرة للشيخ خليل؛ 'المختصر" (ص۲۸). وثلاث عشرة لبهرام الدميري ذٍ 
"الشامل" (ج٠/‏ ص١٠٠).‏ واثناعشرة لابن راشد القفصي في "لباب اللباب" (ص‌۲۹). 
وأحد عشرة لابن الحاجب في "جامع الآمهات" (ج١/‏ ص١١١؛‏ بهامشه "تنبيه الطالب 
لفهم ابن الحاجب"). وعشرة لابن الجلاب في "التفريع " (ج١/‏ ص٤۲).‏ وعشرة 
للقراففِي في "الذخيرة" (ج١/‏ ص٤).‏ وتسعة لابن زرب في "الخصال" (ص*٠).‏ 


ولابن شاس أيضا لكنه سماها آركانا ني "عقد الجواهر الثمينة" (ج٠/‏ ص۷١).‏ 


أما القاضي عبد الوهاب في "التلقين" (ص١٤).‏ وابن بشير في "التنبيه على مبادئ التوجيه" 


(ج۱/ ص۳۹۷)» فقد تميزا بصنيع متقن ومنظم آذكره آيضا بنصه للفائدة؛ قال ابن بشیر: 


"'الفروض قسمان: أحدهما: ما ليس من نفس الصلاةء والآخر: من نفسها؛ 
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الدرر المقتطفة 


والذي ليس من نفس الصلاة قسمان: قسم سابق» وقسم مقارن؛ فالسابق ثلاثة: طهارة 
اللحدث. وطهارة الخبث» وستر العورة. والمقارن ثلاثة: استقبال القبلة. والنية» وترتیب 


الآداء. 


والذي هو من نفس الصلاة عشرة أشياء؛ وهي: تكبيرة الإحرام» والقيام لهاء وقراءة آم 
القرآنء والقيام لهاء والركوع» والرفع منه»ء والسجود والرفع منه» وقدر مايوقع فيه السلام 
من الجلسة الآخرةء والسلام". والمجموع عنده ست عشرة فريضة» ومثل هذا الضبط 
والعدد في 'التلقين' مع تغيير يسير في العبارة. 

والمشهور الذي ينبغي الأخذبه هو ماعندالشيخ خليل ومانظمه صاحب "المرشد 
المعين"؛ لأنه الأحوط» حتى لا يدخل في الفرائض آو يخرج منها ما ليس منهاء رحم الله 
E‏ 

تنبيه: على طالب العلم آلايقف كثيراعند مثل هذا الخلاف, لأن العناء ني تحصيله كبير» 
والفائدة منه قليلة» وليس الخبر كالعيان» ومن فوائده القليلة ضبط المنهج الذي يزيل 
الحيرة عن الطالب إذا استرعى انتباهه ما قد يقف عليه من تضارب تعداد الفرائض في كتب 
علمائناء فعليك بواحدة من ثلاث عبارات -تقدمت قريبا- قالها زروق أو ابن رشد آو ابن 
بشير احفظها وفهمهاء وعظ عليها بالنواجد تزل حيرتك» ثم تابع مسيرك في التحصيل» والله 
الموفق وهو أعلم وآحكم سبحانه. 
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الدرر المقتطفة 
المسالة الخامسة : التسليمة الواحدة 


المسألة الخامسة التي أقتطفها لمحبي المذهب المالكي من كتابي "تقييد الدليل لمسائل 
المرشد المعين": التسليمة الواحدة» هذه المسألة التي تثير إشكالا كبيرا-ولكن بين من لا 
حظ له من الفقه فقط- حتى صارت تدخل الالتباس على بعض من يؤمناني الصلاة فيجهر 
بتسليمة واحدة ويخفي الثانية مداهنة وتقية وهذا لا ينبغي في الدين› وإليك آخي محب علم 
الفقه عموما والمذهب المالكي خصوصا تفصيل المسألة مؤيدة بكلام العلماءء فأقول 
وبالله التوفيق: 

اختلف علماؤنافي صفة السلام من الصلاة فشبتت عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك أحاديث 
كثيرة؛ آنه كان يسلم تسليمة واحدة. وهي غير ثابتة. وروي عنه آنه کان یسلم تسلیمتین عن 
يساره ويمينه» ولم يخرجها البخاري وأخرجهامسلم. وهي آخبار تحتمل التآويل» 
والقياس يقتضي إفراد السلام الذي يتحلل به» وما زاد على ذلك فإنماهو على حكم الرد. 
'المسالك" لابن العربي (ج۱/ ص۳۹۳) و 'المنتقى " (ج۲/ ص۷۷). 


قتلت: وجملة ماصحح العلماء من صيغ السلام ني الصلاة بعد جمع الطرق وتمحيصها؛ 


0 


اربع: 


الأولى: 'السلام عليكم ورحمة الله" حتى يرى بياض خد الأيمن» 'السلام عليكم 
ورحمة الله "؛ حتى يرى بياض خد الأيسر. مسلم (ر۸۲٥)‏ عن عامر بن سعدعن أبيه» 


وبياض الخذ: صفحة الوجه. 
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الدرر المقتطفة 


الثانية: "السلام عليكم ورحمة الله وب ركاته" عن يمينه» "السلام عليكم ورحمة الله" عن 
يساره. بزيادة "بر كاته" في الأولى. بو داود (ر۹۹۷) عن علقمة بن وائل عن أبيه. 

الثالثة: 'السلام عليكم ورحمة الله "؛ عن يَمينه» 'السلام عليكه' عن يساره. النلسائي 
الرابعة: وأحيانا كان يسلم تسليمة واحدة؛ قائلا: "السلام عليكم" تلقاء وجهه يميل إلى 
١‏ عن هشام بن عروة عن أبيه» وعن عائشة (ر .)۷٣ ٠‏ 

وإذاثبتت صححتها جميعا فالمختار عند الإمام مالك رحمه الله من هذه الصيغ التسليمة 
الواحدة للفرد والإمام» قال ابن عبد البر: والعمل المشهور بالمدينة التسليمة الواحدة» وهو 
عمل قد توارثه أهل المدينة كابراعن كابرء ومثله يصح فيه الاحتجاج بالعمل في كل بلد؛ 
لانه لا يخفى لوقوعه في كل يوم مرارا. 'الاستذكار. ج۱ / ص۹۱٤)‏ 

والجمهور؛ مالك وآبو حنيفة والشافعي؛ على وفاق في أن الفرض الذي يقع به الخروج من 
الصلاة إنماهو واحدة» وما زاد فمختلف في حكمه الفقهى» وخالف أحمدبن حنبل وقال 
منه واحدا کالتکبیر. ينظر "المنتقی " (ج۲/ ص۷۷). 

وقال القاضي عبد الوهاب: ولأن الثانية لايقع بها تحليل ولا رد على سلام والسلام لا يرد 


إلا لأحد هذين الوجين» "المعونة" (ج١/‏ ص١١٠).‏ 
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الدرر المقتطفة 


قلت: وقد نقل من فعله صلى الله عليه وسلم التسليمة الواحد أحيانا كمافي سنن ابن ماجة 


الواحدة أحياناء والله أعلم. 


المسألة السادسة التى أقتطفها لمحبى المذهب المالكى من كتابى "تقييد الدليل لمسائل 


المرشد المعين": القنوت في صلاة الصبح وكونه قبل الركوع: 


المندوب الرابع: القنوت في الصبح؛ يسمى القنوت قنوتا لأربعة أوجه: لأنه طاعة لله تعالى 
باتباع النبي صلى الله عليه وسلم» ويسمى قنوتا بمعنى الدعاء» » ويسمى قنوتا باسم القيام 
الذي يختص به» ويسمى قنوتا بالسكوت؛ لآن القاننت يسكت عن القراءة في محلها. 


'المنتقی" (ج۲/ ص۲۸۹)» انظر "الذخيرة" (ج۲/ ص۷٦).‏ 


دليله استحبابه: أن ابن مسعود والحسن وآبا موسى الأشعري وابن عباس وغيرهم قالوا: 
القنوت في الفحر سنة ماضية» "المدونة" رج ۱/ ص۲۲۸). قال ابن يونس: يريد مضصى 


العمل بها وليست بسنة لازمة. انظر "الجامع " (ج۲/ ص۲۳٠).‏ 


ولمافي صحيح البخاري عن آنس آنه سئل: أقنت النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح؟ 
قال: نعم» فقيل له: أوقنت قبل الركوع؟ قال: بعد الركوع يسيرا. (ر١٠٠١٠)‏ 
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الدرر المقتطفة 


ونقل مالك في الموطأعن ابن عمر آنه كان لايقنت في شيء من الصلاة "الموطآ بشرح 
المنتقى" (ج۲/ ص۲۸۸). ونقل في "المدونة"" عن عمر بن الخطاب آنه قنت في صلاة 
الصبح» (ج٠١/‏ ص۲۲۸). وهذاالفعل والترك للقنوت في الصبح وني غيرها من الصلوات 
ما جعل مالکا یحکم باستحبابه دون الحکم بسنیته آو إيجابه. 


قال الباجي: القنوت عند مالك قبل الركوع أفضل» ودليلنا من جهة المعنى أن القنوت قبل 
الركوع أولى لأنه سبب لإدراك الصلاة بعض من يأآتي ممن سبقه الإمام» وإذا جعل بعد 
الركوع لم يكن فيه فائدة. "المنتقی " (ج۲/ ص‌۲۸۹) 

أآما بخصوص اللفظ المختار فيه: مافي "المدونة": بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يدعو على مضر إذ جاءه جبريل فأوما إليه أن اسكت؛ فسكت,» فقال: يا محمد إن الله لم 
يبعثك سبابا ولالعاناء وإنمابعثك رحمة ولم يبعثك عذاباء ليس لك من الأمر شيء أو 
يتوب عليهم آو يعذبهم فإنهم ظالمون[آل عمران:۱۲۸]. قال: ثم علمه هذاالقنوت: 
'اللهم إنانستعينك ونستغفرك ونؤمن بك» ونخنع لك» ونخلع ونترك من يكفرلك اللهم 
إياك نعبد» ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد» نرجو رحمتك ونخاف عذابك 
الجدإن عذابك الجد بالكافرين ملحق". "المدونة" (ج١/‏ ص۲۲۷). والله أعلم وأعزر 


وأحكم. 
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المسأالة السابعة : الخلاف ب2 عد فرائض الوضوء 


المسألة السابعة من الدرر المقتطفة من كتابى "تقييد الدليل لمسائل المرشد المعين"» من 
كتاب الطهارة» ولهاعلاقة بتحرير الكلام قي الخلاف الحاصل في عد فرائض الوضوءء» 
فأقول لمحبي الفقه المالكي -أحبهم الله وبارك فيهم-: 

تجولت في كتب الفقه المالكى فوقفت على أن علماءنا اختلفوافي طريقة تعداد فرائض 
الوضوء؛ وخلاصة ما هنالك: 

ن القاضى عياض (ت٤ ٥ ٤‏ ه) أوصلهاني "الإعلام يحدود قواعدالإسلام (ص ۹۰) إلى 
عشرة. 


وعدها ابن رشد(ت ٠۲٠‏ ه) في "المقدمات الممهدات" (ج٠١/‏ ص *۸) ثمانية. 


وأوقفها كل من ابن بشير(ت١١٠ه)في‏ كتابه "التنبيه على مبادئ التوجيه" 
(ج٠/‏ ص ١٠١)ء‏ والقراني( ت٤۸٦‏ ه)في "الذخيرة" (ج٠/‏ ص٤۲)ء‏ والشيخ 
خليل(ت۷٦۷ه)‏ في "المختصر" (ج٠/‏ ص۳٥‏ بشرح الدردير) عند سبعة» والشيخَ خليلاً 
تبع الناظم رحمه اللّه. 

واقتصر كل من القاضي عبد الوهاب(ت١١٤ها)ني‏ 'التلقين' (ص۷١)ء‏ وان 
الحاجب(ت١٤٦ه)في‏ '"جامع الأمهات" (ص۳٤؛‏ بهامشه "تنبيه الطالب لفهم ابن 


الحاجب'" لابن عبد السلام الأموي» ومعه "القصد الواجب في معرفة اصطلاح ابن 
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الحاجب" للونشریسی)» وابن جزي(تا۱ ۷^( ٤‏ "القوانين الفقهية'" (ص٤٤)»‏ وان 
راشد (ت۹٦۷۳۹ه)‏ ف "لاب اللباب"' (ص٤١)»‏ وابن شاس(ت١١٦“ها)فى‏ "'عقد الحواهر 
اللمشسة'"'" (ج١/‏ ص۰)۲۸ وبهرام الدميري ٤‏ 'الشامل"' (ج١/‏ ص۷٥).‏ وأبو إسحاق 


التلمساني(د ٠٦۳‏ ه) في "اللمع في الفقه على مذهب الإمام مالك" (ص۲۸) على ستة. 


ولم يتحاوز ابن زرب(ت۱ ۸ه( ٤‏ کتاب "الخصال"'" ( ص۷٤‏ ) وابن بي زید(ت٦۳۸ه)‏ 
ف "'اللسgوادر‏ والزييادات" ج۱ / ص ° (lg‏ واللحم  (‏ ٣٣د‏ س ف 


"التبصرة"(ج٠/‏ ص١١(‏ الأربعة المذكورة في كتاب الله تعالى. 


قال زروق(ت۸۹۹ه) في شرح "القرطبية" معقباعلى صنيع ابن بي زيد:(وهو غاية 
التحقيق» لأن "النية" ليست من خواص الوضوء» بل هي فرض في كل عبادة تحتاج 
التمييز. و"الماء الطاهر" شرط في كل طهارة مائية كالغسل وزوال النجاسة. و"الفور'" 
و"الترتيب" لازم في كل عبادة يتوقف أولها على آخرهاء إلى غير ذلك فتأمله. لكن من عد 


ذلك کله فلاهتمامه بالبیانء والله آعلم) (ص٤۱۲).‏ 


قلت: والدلك داخل في مدلول الغسل» إذ هو صب الماء مع إمرار العضو على العضو, فإذا 


تحقق الغسل تحقق الدلك ضمنا. 
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المسأالة الثامنة : فقه الطهارة 


المسألة الثامنة من الدرر المقتطفة من كتابى قبل الدليل لمسائل المرشد المعين'. 
باب المياه» باب فرائض الوضوء» باب سنن الوضوء» باب مندوبات الوضوء فأقول 
لمحبي الفقه المالكي -أحبهم الله وبارك فيهم-: 

#-١‏ خلاصة الكلام في آدلة فقه المياه: 

بالمتغير بالنحاسة» أو المتغير بطاهر يمكن الاحتراز منه. 

واختلفوافي قليل ماء خلط بقليل نجاسة غير مؤثرة في أوصافه؛ والمشهور الكراهة مع 
وجود غيره» والله آعلم. 

۲-# خلاصة الكلام في أدلة فرائض الوضوء السبعة: 

اتفق العلماء على وجوب أربعة فرائض بنص القرآن الكريم؛ وهي: غسل الوجه وغسل 
اليدين إلى المرفقين ومسح الرآس وغسل الرجلين إلى الكعبين» وفرض واحد بدلالة 


التأويل وهو النية. 
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أما الموالاة فالمشهور وجوبهاعندناء وجرت فيها أقوال آخرى» ودليل وجوبهافاء 
التعقيب في آية الوضوءء ثم لأن الوضوء من العبادات التي يتوقف آولهاعلى آخرهاء وهذا 
لا يتم إلا بالفور المعبر عنه بالموالاة. 

آما الدلك فمن نص على وجوبه من علمائنا فللاهتمام به ولوروده بلفظه في نص حديث 
"هكذايدلك"» ومن سكت عنه فلاندراجه فى مدلول الغسل ف لغة العرب» إذ حقيقة 
الغسل لا تتم إلا به» وهو واضح. 

واختلفوافي دخول المرفقين والكعبين في غسل اليدين والرجلين» واختلفوافي مقدار مسح 


الرأس» كمااختلفوافي وجوب الموالاة» ولكل دليل» ومن اطمأآن لقول أخذ به ولا مشاحة 


مادام هناك متمسك من الشرع» وإنما القصد إفامة العبادة وتقويتها بمايطمئن به القلب 
ويسعد» ويخرج طالب العلم من ربقة التقليد ولو جزئياء والله أعلم. 

۳-# خلاصة الكلام على آدلة سنن الوضوء السبع: 

افق علماؤنا على آن المؤكد سنيته من بين هذه السبع ثلاثة فقط : المضمضة والاستنشاق 
ومسح داخل الأذنين» واستدلوا بماعلمت قبل. واختلفواني الباقي هل هو سنن مستقلة آم 
فضائل تابعة» ام واجىات؟ . 

والذين رجحواالتبعية في بعضها قالوا: الإتيان بهذه الأفعال تحصيل حاصل» لأنه لا 
استنشاق بلا استنثار» كما آنه لا مضمضة بلا مح للماء؛ إذ لامعنى لبقاء الماء في الأنف أو 


الفم بعد وضعه فيهما. 
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والذين رجحوا السنية قالوا: وإن كانت تابعة فلا يتحقق الأصل إلا بالقيام بالتابع فترجح 


استقلاليتها لمزيد احتياط لإتقان الأصل. 

واختلفواني رد مسح الرآس هل هو سةة بذاته آم آنه تابع لفرض مسح الرس من آجل 
تحقيق الاستيعاب؟. 

واختلفوا آيضاني الترتيب فقيل: بوجوبه» وقيل: باستحبابه» والمشهور المؤيد بالدليل ما 
قدعلمت» وقد آطال الإمام القراني في "ذخيرته" (ج١/‏ ص١۲۷‏ ومابعدها) الكلام على 
الترتيب» والله أعلم. 

وإن أضفت -آيها الطالب الكريم- إلى ماعندك هناماحرره العلامة الرهوني في '"حاشيته" 


٤‏ -# خلاصة الكلام على آدلة فضائل الوضوء: 


ماذكرهنامن أن الفضائل أحدعشر هو المشهور وقد حصلت أدلتها كاملة» وإلا فأكثرها 
مختلف فيه» قال الإمام اللخمي في "التبصرة": "والفضيلة: السواك وتكرار مغسوله؛ وهذه 
جملة متفق عليها" (ج٠/‏ ص١١)ء‏ وزاد الإمام ابن بشير في "التنبيه على مبادئ التوجيه" 
فقال: "وأكثر ما قيل في الفضائل: إنهاسبع؛ وهي: التسمية» والسواك ووضع الإناء على 
اليمين» وألا يتوضاني موضع نجس» والابتداء بالميامن» والابتداء بمقدم الرأس في 
المسح» وتكرار المغسول ثلاثا" (ج٠/‏ ص۴٠۲).‏ وغيرهم إما زاد وإمانتقص» وسبب 
ذلك تعارض الأدلة. واختلاف الروايات عن الإمام مالك. والعاقل من اغتنمها بنية التقرب 


لما فيها من الأجر مادام قد ورد بها الدليل. 
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نائدة: اقتصر بعض علمائنا على بعض هذه الأفعال وعدها فضائل» وعكس بعضها الآخر 
وعده مكروهات» ومن تلك المكروهات: الإكثار من صب الماء. والوضوء في الخلاء 
وكشف العورةء والكلام في أثنائه بغير ذكر الله والزيادة على الثلاثة في المغسول وعلى 
الواحدة في الممسوح» والاقتصار على الواحدة لغير العالم» وتخليل اللحية» والوضوء 
بماء توضى به» والوضوء من إناء ولغ فيه كلب» والوضوء من الماء المشمس» والوضوء 
في أواني الذهب والفضة؛ وقيل في هذا حرام. 

وممن فعل ذلك القاضي عياض في "الإعلام بحدود قواعد الإسلام" (ص۹۲) والإمام ابن 
راشد القفصي في "لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط 
والموانع والأسباب"(ص١١).‏ 

تلت: واختلاف أنظار الآئمة هو أحد الأسباب في الاختلاف في العده فمن نظر إلى ماني 
منطوقها من الثواب جعلها فضيلة؛ كتقليل الماءء والوضوء في البقعة الطاهرة؛ مثلا. ومن 
نظر إلى مفهومهاعدها من المكروهات؛ كالإكثار من صب الماء» والوضوء في الخلاء 
فتأمل» والله آعلم. 


والله الموفق. 
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المسالة التاسعة : هل يتيمم لكل صلاة أم أن تيمما واحدا يكفي لصلاة عدد من 


الفراتض ؟ 


المسالة التاسعة من كتابي "تقييد الدليل" باب التيمم مسألة كثير مايقع فيها الخلاف 
وغایتی كماسبق أن آشر ت الاستدلال للفروع الفقهية التي اختارها السادة المالكية» هذه 
المسآلة هي: هل تيمم لكل صلاة أم أن تيمما واحدا يكفي لصلاة عدد من الفرائض؟ 
المشهور المختار عندنا معاشر المالكية وجوب التيمم لكل صلاة ولايصلى بالتيمم 


الواحد إلا فرض واحد؛ وإليك تفصيل الكلام في الأدلة: 


استدل علماؤناعلى وجوب التيمم لكل صلاةء وآنه لا يجوز صلاة فرضين بتيمم واحد 


- القياس على المستحاضة. لأنه لما جاز لها الوضوء لكل صلاة ترخصامنعت من الجمع 


بين صلاتين بوضوء واحد. 
- آن التيمم لا يجوز إلا بعد دخول الوقت. والفريضة الثانية لمايحن وقتها بعد فلايتيمم 
- آنه إذادخل وقت الفريضة لزم المكلف حينها آن يجد في طلب الماء مرةأخرى فلا 


يتيمم إلا عند إعوازه» وبطلبه للماء ينتقض التيمم الأول. 
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- مایفهم من قوله تعالی: يا يها الَذِينَ منوا إذَا فُمْسَمْ إلى الصًّلاة[المائدة »]٦:‏ فوجب على 
كل قائم إلى الصلاة الوضوء أو التيمم» فخصصت السنة الوضوء آنه يصلى به صلوات 
وبقي التيمم على أصله. 

- أن المتيمم محدث فلايشرع له التيمم إلالضرورة» ولاضرورةإلاعنددخول وقت 
الصلاةء ولهذه العلة لا يجمع بين فرضين. 

اتتهى ملخصامن الجامع ' للإمام ابن يونس (ج١/‏ ص١٠)ء‏ و ا المنتقى ' للإمام الباجي 


(ج۱/ ص۲°٤)ء‏ و الإشراف ' للقاضي عبدالوهاب (ج١/‏ ص۷٦۱)ءو‏ االذخير 


للإمام القراني (ج۱/ ص۸٤‏ ۳). 


ا ی ا ل اکر ئی و 


نه قالّ: "يمم ِكل صَااة وَإِنْ لَه خث" (ر٤‏ ١٠٠)؛‏ وقال البيهقي: اده صَحيخ. 


5 


قد روي مثل ذلك عن على ني "مصنف ابن أبي شيبة را۹۹ وعن عَمَروبن العاص 


في "سنن الدارقطني (ر ۷۰ و۷۰۸)» وَعن NT‏ الدارقطني ' (ر*١۷۱).‏ 

ونص كلام ابن عباس رضي الله عنه: من الستَة أن لايُصلى الرَجُل بالتيُم إلا صلا 
وَاجدَة ثه يمم للصلاة الأخْرّى». 

- دليل جواز صلاة الجنازة وباقي السنن بوضوء الفرض: آن القاعدة أن يصلى النفل بتيمم 
الفرض على جهة التبع وبشرط الاتصال» وهذافي حق المسافر والحاضر المريض ‏ أما 


الحاضر الصحيح فلا يتيمم للنافلة استقلالاء وسيأتي دليله. 
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- دليل بطلان صلاة الفريضة بتيمم النافلة: أن الأصل في التيمم تعيين الجنس المستباح به 
من فرض أو نفل» فإذا نوى به الفرض جاز أن يصلي النفل على طريقة التبع» وكذلك 
الفرض تابعا ولم يجزه» "الإشراف" للقاضي عبد الوهاب (ج١/‏ ص١٠٠‏ و .)١‏ 

فائدة من "المسالك" للإمام ابن العربي: في سبب جواز آداء النوافل بتيمم الفريضة وبطلان 
أداء الفرض بتيمم النافلة رغم أن كلاهما سواء في شرط الطهارة بالماء؛ قال: 

جالسامع القدرة على القيام وإلى غير القبلة إذا كان مسافرا راكبا وغير ذلك فافترقا بهذا" 


(ج۲/ ص١٠٤۲‏ 
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- ### - دليل سنية المسح إلى المرفقين: ماروى الإمام مالك عَنتافع أ عبد الله بن 
عَمَرَ کا نَ يمم إلى المِرفقَيّن) ود مَالِك كيف التَيْمّم وَأ ويلم بو؟ فَقَالّ: اضرب 
A E TE‏ ِن وَيَمْسَحُهما إلى الورفَقَيْن يُن» "الموطاً" (ر١٩).‏ 

-###- دليل سنية الضربة الثانية: مافي المسر" للحاكم عن ابن عمَر عن ا 
قال ِي التَيمُّم: «صَربتان: صَربة لوجي وَصَربة لِلْيَّدَبْن إلى الْمِرَكَقَيْن)» ثم قال الإمام 
الحاكم: وَقَذرَويَامَعْتَى َا الْحَدِيثِ عن جَابر بن عَبْرِ الله عن التب اتاد صَجيح 
(ر ٣‏ ۳). و صو الإمام الدارقطني a ٤‏ وقفه على ابسن عمر (ر٥۸٦)»‏ وكکذا فعل 
الإمام البيهقي في "السنن الكبرى" (ر4۹۷). 

واللّه الموفق,» انتظروا مسائل آخرى من كتاب الزكاة والصوم إن شاء اللّه. 


تحيات محبة وتقدير لمحبى المذهب المالكى فروعا وأصولاء دون تعصب ولا إقصاء لغيره من 


المذاهب السنية. 
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مسألة : المسبوق 2 صلاته كيف يصنع هل يبني أم يقضي؟ 


من الغرائب العجائب التى وقعت وأنا أحضر درسا وعظيافي إحدى ليالى رمضان بأحد 
مساجدناء فكان آن سئل الواعظ الصاخب عن المسبوق في صلاته كيف يصنع هل يبني آم 


يقضى؟ 


فكان جوابه حقيقة ينم عن جهل وتدليس وبهتان وهدم للمذهب مع جسارة ما سبق لي أن 
ریت مثلها في متصدر» ونصه حسبما حفظت منه الاتی: 

أما البناء والقضاء فورد بهما حديثان فأيهما فعل المصلى جاز» وأما القول الثالث فهو 
آضعف الاقوال ولا دلیل عليه وقد ضعفه ابن رشد وهو غير معمول به). 

فكان من الواجب أن بين الحق والصواب بطريقة الفقهاء الموجودفي مذهبنا ليكون ذلك 
بجهالة. 

فأقول: من كان له أدنى اطلاع على المرشد المعين أو الرسالة أو المختصر أو أي كتاب 


ومن آمثاله. 


التفصيل الفقهى عندنا نحن معاشر المالكية: 
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قال الإ مام این عاشر: ۱۷٥[‏ - إن سم الإمام تام قاضيا دد 
قلت وبالله التوفيق: 

هذه المسألة من المسائل الدقيقة فى الاستنباط الفقهى عند السادة المالكية» وعلى طالب 
العلم أن يتقن المشهور المختار فيها ويكتفي به ولايشغلن باله بالأخذ والرد فيهاء قال 
حتى سمعت شيخنا أبا الحجاج الصنهاجي رحمه الله يقوله : كثر الخوض فيهامن غير 
تحقيق» ولم أسمع من آهل وقتناهذاسوى نقل الأقوال الثلاثة المعهودة). «التحرير 
والتحبير» (ج۳/ ص .)"٠*‏ 

وقد ربطها رحمه الله بمسألة المسافر مع المقيم» ومسألة الراعف حيث يبني ويقضي» فمن 
تعلق له غرض علمي بتوسيع مدا ركه فعليه بالمصدر المشار إليه فإنه مفيد غاية. 

قلت : والأصل فيهامبني على فهم حديث بي هريرة رضي الله عنه في الموطا عن النبي 
صلی الله عليه وسلم أنه قال : اتوب با لصلاة لا تاوا وانتم 5 عون وأئومَا وَعَلَيْكُْ 
السّكيتة فما أذْرَكَْمْ قصلو وما فاتك اموا قطن أحَدَكُمْ ِي صَلاةمَا گان يعد إلى 
الصّلاة» الموطاً بشرحه «المنتقى» (ج١/‏ ص۳۲١).‏ وهو فى الصحيحين أيضا. 


وني رواية لأحمد : «وَمَا فَاتَكَمْ قَاقضوا» المسند (ر )۷٠١ ٠‏ وغيره. 


وني رواية مسلم : «صل ما أَذْرَكت» وَاقض ما سَبقَكَ» (ر۲٠٠).‏ 
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فقوله : «فأتِمُوا) يقتضى ظاهره أن ما أدرك أول صلاته وأن الذى يقضى هو آخرهاء 
ويحتمل أن يريد بالتمام إكمال الصلاةء فلا يكون فيه دليل على أن الذي يأتي به بعد سلام 


الإمام هو آخرها. 


وقوله : «قاقضوا) يقتضى ظاهره أن ما أدرك هو آخر الصلاةء ومايأتى به هو أولهاء 
ويحتمل أن يعبر بالقضاء عن التمام والوفاء كماتقول : قضيت الحج وقضيت الدين إذا 


آديت ووفيت. ينظر «التنبيه على مبادئ التو جيه» (ج٠١/‏ ص۸4۷٤‏ وما بعدها). 

ولهذا قال الإمام الرجراجي : (فاختلف في ذلك على ثلاثة أقوال : 

أحدها : أن ما درك هو آول صلاته» وما فاته هو آخرهاء وهو مذهب الشافعي. 

والثاني : أن ما أدرك هو آخر صلاته» وما فاته هو آولهاء وهو مذهب أبي حنيفة. 

والقولان عن مالك. 

والقول الثالث : الفرق بين الآقوال والآأفعال ؛ فقال : بقضي في الأقوال - يعني : القراءة 
ويبنى في الأفعال » يعني : الأداء. 

وهذاالقول الثالث هو قوله في «المدونة)» وهذاهو الصحيح عن مالك والقولان الآخران 
حكاهما آبو محمد عبد الوهاب في المذهب عن مالك) «(مناهج التحصيل) 
(ج۱/ ص*۳۷). 


«المدونة» ونصه: (قال مالك فيمن أدرك من صلاة‌الإمام ركعة في الظهر أو العصر أو 
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العشاء ؛ فإنه يقرأ خلف الإمام بأم القرآن وحدها فإذا سلم الإمام وقام يقضي ما فاته يقراً 
بآم القرآن وسورة» فإذا ركع وسجد جلس فتشهد ؛ لأن ذلك وسط صلاته» والذي جلس 
التي هي وسط صلاته قرا بام القرآن وسورة ثم يركع ويسجدثم يقوم فيقراً بام القرآن 
وحدها ثم یرجع ویسجد ویتشهد ویسلم) (ج۱/ ص۱۸۷). 

قلت : ومن بنى مطلقا آو قضى مطلقا صح منه مراعاة للقائل به» والله آعلم. 

فيكون معنى القضاء عند السادة المالكية كماعرفه الإمام ابن عرفة : «فعل مافات بصفته». 
سرافسراء وإن كان بالفاتحة وسورة فكذلك. «(شرح حدودابن عرفة) (ص ٦۲‏ ) الطبعة 
الأولى للمكتبة العلمية. 

وهو معنى قول الشيخ خليل في «التوضيح» : (والبناء : أن يجعل ما أدرك مع الإمام آول 
صلاته. والقضاء : آن یجعل ما آد رکه آخر صلاته) (ج۱/ ص۸۷٤).‏ 

قلت : فتأمل رحمك الله لتعلم تمام دقة المنهج عندالإمام مالك رحمه الله» إذلو فسر 
القضاء هاهنا بالأداء والإتمام فقط لاختل المنهج الاستنباطي المبني على الجمع بين 


الروايتين على مذهب «المدونة»» والله الموفق. 


مقتبس من كتابي: (تقييد الدليل لمسائل الحبل المتين). 
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وبعدهذالاولن يخفى عليه جهل هذاالغر المدلس على عوام المسلمين المتذهبين 
بالمذهب المالكى في بلدناء والكذوب علي علماء المذهب» والله المستعان» وهو جل 


جلاله حسسه. 


+ 


مسألة : أنواع الحبوب التي تجب فيها الزكاة. 


الحب: ثمانية عشر جنسا؛ تتوزع على الأصناف الاتية: 


القطاني السبعة وهي: حمص» وفول» ولوبياء وعدس» وترمس» وجلبان» وبسيلةء وكلها 


تعد صنفا واحدا يضم بعضها إلى بعض عند الزكاة» وتخرج من جنسها. 


القمح وتوابعه سبعة؛ وهي: القمح» والشعيرء والسلت» والعلس, والأرزء والدخن» 
والذرة. لكنهاعند الزكاة تختلف؛ فالقمح والسلت والشعير يضم بعضها إلى بعض. 
والأربعة المتبقية كل واحد منها جنس مستقل لا يضم لغيره» للاختلاف فيما بينها وتباين 
المنافع» وتخرج الزكاة من جنسها. 

وذوات الزيوت أربعة وهي: السمسم» وبزر الفجل» والقرطم» والزيتون؛ وهذه الأجناس 
زکاتھا من زیتها لا من حبها ولا من ثمنها. 

قال الشيخ خليل رحمه الله: " وتضم القطاني؛ كقمح وشعير وسلت» وَإِنْ ببْلدَانِ إن رع 
أحَدهُمًَا تَبْلَّ حصا الآخر فيضم الوسط لهماء لا أولّ لثالث. لا لِعكَّس ودن وَذْرَة و 
رهي أجتاس. والسمسم وبسزر الفحل» والقرطم؛ الو ٠‏ الكتاة"' 'المختصر" 


.)٥۹ص(‎ 


0 
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فائدة :كيف يحسب التصاب ب2 الحبوب الحدد 2 خمسة أوسق. 


اختلف المتقدمون في تقدير الخمسة أوسق بحسب الزمان والمكان؛ يرجع إلى "الجامع " للإمام ابن 
يونس (ج۳/ ص٩ »)۱٤١‏ و "التاج والإکلیل" (ج۲/ ص۳۲۹ وما بعدها)؛ للوقوف على نصوص 


بهذا الشأن. 
قلت: ولحساب الوزن الصافي للنصاب في عصرنا نقوم بالعملية الآتية: 


الوسق يساوي ستون صاعا. والصاع يساوي أربعة آمداد. والمد يقدر بنصف كيلوغرام تقريبا 


بحسب كثافة المادة الموزونة. 

إذن: وزن الصاع من القمح مثلا ما يقارب كيلوغرامين» (الصاع = كلغ). 
وحساب جملة "الخمسة أوسق" یکون ب: ٥(‏ آوسق × ٦۰‏ صاعا)= ٠٠١(‏ صاع). 
ثم (۳۰۰ صاع × ۲ کليوغرام)= ۰ ٠۰‏ كيلوغراما. أي: (سنة قناطر) 


وقد خلص بعض فقهاء عصرنا -عافاهم الله- فقدروا "الخمسة أوسق" بما یعادل ٩۷٥(‏ کلغ)؛ ینظر 
"مدونة الفقه المالكي" للعلامة الصادق بن عبد الرحمن الغرياني. ومنهم من خلص إلى ما يعادل 
٠ ۳(‏ كلغ) ينظر: "التسهيل لمعاني مختصر خليل" (ج٦/‏ ص۷۷) و "الفقه الإسلامي وأدلته" 


(ج۲/ صا .(A|‏ 
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وسبب الخلاف راجع إلى تحديد مقدار المد فمنهم من عده ٠ , ٥(‏ كلغ) وهو أقل تقدير. ومنهم من 


راد على ذلك. وکلما راد تقدیر المد زاد مقدار النصاب» والاحتاط أولى E٤‏ مثل هذا والاحتباط 


هدا ما تيسر جمعه 


نسأل الله تعالى أن يجازي الشيخ عبد الكريم قبول خير الجزاء 
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